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عقد المشاركة 
د. فاطمة الفرحاني 

عضو!مختبر!اYصول!الشرعية!للمعام@ت!والكونيات!كلية!اfداب!والعلوم!اBنسانية!
سايس!-!اNغرب!

يـعـتـبـر عـقـد ا/ـشـاركـة مـن الـصـيـغ اäسـتـثـمـاريـة ا/ـتـمـيـزة ف ا/ـصـارف ا*سـ)مـيـة, حـيـث تـتـم عـمـلـيـة 
الـتـمـويـل عـن طـريـق مـسـاهـمـة ا/ـؤسـسـة الـبـنـكـيـة الـتـشـاركـيـة ف بـعـض ا/ـشـاريـع اäسـتـثـمـاريـة, فـتـصـبـح 
بـذلـك شـريـكـا اسـتـثـمـاريـا يـسـهـر عـلـى gـقـيـق الـربـح, ومـن ثـم فـهـي تـتـجـاوز دور الـوسـيـط ا/ـالـي, كـمـا 
يــتــمــيــز هــذا الــنــظــام بــتــحــمــيــل الــشــريــك مــن ا£عــبــاء مــا يــأخــذه مــن اÅــقــوق, مــع مــراعــاة مــبــادئ 

الشريعة ا*س)مية, فهو عكس البنوك التقليدية التي تعتمد با£ساس على القروض الربوية. 

يكتسـي عـقد ا,ـشاركـة أهـمية بـالـغة، تـبرز مـن خـ;ل قـيامـه عـلى بـناء اقـتصاد تـضامـني تـعمل فـيه رؤوس 

اuمــوال عــلى تــنمية أربــاحــها، بــغية úــقيق الــتكافــل ا7جــتماعــي، وكــذا الــتنزيــل الســليم ا,ــراعــي للشــريــعة 

ا=س;مية، ل جابة على هذا ا7شكال ا,طروح ندرس اçاور التالية: 

ا∏ور اsول: اíطار اRفاهمي لعقد اRشاركة وخصائصها 

ا∏ور الثاني: الصيغ اRصرفية لعقد اRشاركة 

ا∏ور اsول: اíطار اRفاهيمي لعقد اRشاركة وخصائصها. 

أوf: مفهوم عقد اRشاركة 

۱- عـقد ا,ـشاركـة فـي الـلغة: تـعني "اخـت;ط نـصيب{ فـصاعـدا بـحيث 7 يـتميز"، ويـقال "شـارك فـ;ن فـ;نـا 

شـركـة مـفاوضـة، هـو أن يـكون مـالـهما جـميعا فـي كـل شـيء πـلكانـه بـينهما"، ومـن ثـم فـالشـركـة تـفيد فـي 

اللغة التعدد وا7خت;ط وا7شتراك في شيء ب{ اثن{ فصاعدا. 

۲- عقد ا,شاركة في ا=ص;ح عند الفقهاء اuربعة: 

فـي اRـذهـب اRـالـكي: هـي "كـل مـا يحـدث بـا7خـتيار بـ{ اثـن{ فـصاعـدا مـن ا7خـت;ط لـتحصيل الـربـح وقـد 

يحصل بغير قصد كا=رث". 

في اRذهب اÆنفي: هي "عقد ب{ ا,تشارك{ في اuصل والربح". 
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في اRذهب الشافعي: هي "شركة úدث با7ختيار بقصد التصرف وúصيل الربح". 

في اRذهب اÆنبلي: " ثبوت اüق في شيء 7ثن{ فأكثر على جهة الشيوع". 

واتــفق جــميع الــفقهاء عــلى أن الشــركــة يــقصد مــنها خــلط اuمــوال بــ{ شــريــك{ فــأكــثر مــن أجــل الــتصرف 

واüـصول عـلى ربـح وذلـك بـاخـتيارهـم فـي هـذا ا†ـلط، إ7 أن ا,ـالـكية أن ا,ـال ا,ـوروث والـذي يـكون عـلى 

الشيوع وúصل منه أرباح قبل القسمة يعد في حكم الشركة. 

۳- عـقد ا,ـشارك فـي ا,ـصارف ا=سـ;مـية: عـرف ا,شـرع ا,ـغربـي ا,ـشاركـة فـي ا,ـادة ٥۸ الـفقرة الـثالـثة بـأنـها: 

"كـل عـقد يـكون الـغرض مـنه مـشاركـة بـنك تـشاركـي فـي مشـروع قـصد ربـح. وعـرف ا,شـرع ا,ـغربـي ا,ـشاركـة 

فـي ا,ـادة ٥۸ مـن قـانـون ۱۲-۱۰۳ بـأنـها" كـل عـقد يـكون الـغرض مـنه مـشاركـة بـنك تـشاركـي فـي مشـروع 

قـصد úـقيق ربـح. يـشارك اuطـراف فـي úـمل ا†ـسائـر فـي حـدود مـساهـمتهم وفـي اuربـاح حسـب نسـب 

محددة مسبقا بينهم". 

وعـرفـها أيـضا فـي ا,ـادة ۳۱ مـن مـنشور والـي بـنك ا,ـغرب عـلى أنـها: "يـقصد بـعقد ا,ـشاركـة كـل عـقد شـركـة 

يـكون الـغرض مـنه مـشاركـة مـؤسـسة فـي رأس مـال مشـروع جـديـد أو قـائـم قـصد úـقيق ربـح، تـوزع اuربـاح 

ويــتم úــمل ا†ــسائــر بــ{ الشــركــاء، حســب حــصصهم فــي رأس مــال الشــركــة، مــا لــم يــتفق اuطــراف عــلى 

خ;ف ذلك فيما يخص توزيع اuرباح ,صلحة الشركة. 

يـتضح مـن خـ;ل  ا,ـواد ٥۸ و۳۱، بـأن عـقد ا,ـشاركـة فـي الـقانـون ا,ـغربـي" هـو عـقد بـ{ الـبنك الـتشاركـي 

والـعميل طـالـب الـتمويـل، فـي إنـشاء مشـروع جـديـد أو قـائـم، حـيث يـساهـم كـل واحـد مـنهما بنسـبة مـعينة 

مـن رأس ا,ـال والـذي قـد يـكون مـتساويـا أو مـتفاوتـا حسـب ا7تـفاق، عـلى أن يـتم تقسـيم الـربـح كـل حسـب 

نسبة رأس ا,ال الذي قدمه أو حسب ا7تفاق، كما يتم úمل ا†سارة على قدر رأس ا,ال. 

أمـا فـي ا,ـعايـير الشـرعـية فـا,ـشاركـة هـي: "أن يشـترك اثـنان أو أكـثر Xـال مـعلوم مـن كـل شـريـك بـحيث يـحق 

لكل منهما التصرف في مال الشركة، والربح بينهما بحسب ا7تفاق وا†سارة بقدر رأس ا,ال". 

وا†ـ;صـة الـتي تسـتفاد مـن هـذه الـتعاريـف ا,ـتنوعـة، أن عـقد ا,ـشاركـة هـو نـظام اقـتصادي عـادل، يسـتبعد 

الـتعامـل بـسعر الـفائـدة، وتـكون الـصيغة عـبارة عـن مـشاركـة بـ{ الـبنك وا,ـتعامـل عـلى أسـاس تـقاسـم رأس ا,ـال 

والـعائـد إن كـان ا,شـروع جـديـد أو قـائـم، وقـد يـتم ذلـك عـبر ا,ـساهـمة فـي مـلكية أصـول مـعينة فـي مـشاركـة 
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دائــمة أو مــؤقــتة بشــرط أن يــتم تــقاســم الــربــح طــبقا لــ;تــفاق ا,ــبرم بــ{ الــطرفــ{، وفــي حــالــة وقــوع ا†ــسارة 

يتحملها ك; الطرف{، بناء على قاعدة الغنم بالغرم. 

خصائص عقد اRشاركة: يتميز التمويل با,شاركة Xجموعة من ا†صائص من بينها: 

 - الـدقـة فـي دراسـة ا,ـشاريـع وذلـك بـإلـزامـية الـبنك الـتشاركـي وشـركـائـه بـدراسـة ا,شـروع دراسـة دقـيقة لـتقديـر 

مـردوديـته والـنتائـج ا,ـتوقـعة مـن ا,شـروع، بـاسـتخدام جـميع مـا يـتوفـرون عـليه مـن خـبرات فـنية وتـقنية tـكنة، 

وذلك للتقليل من اöاطر التي يحتمل أن تعترض ا,شروع. 

- الــقيام عــلى ا,ــشاركــة بــد7 مــن نــظام الــفوائــد، فــهو نــظام يــحارب اáــهول، uن الــبنوك الــتقليديــة ≠ــول 

ا,شـروعـات بـالـقروض بـفائـدة، دون أن يـكون لـها ارتـباط بـا,ـسؤولـية وúـمل أي مـسؤولـية مـن ا†ـسائـر، بـينما 

الـتمويـل بـا,ـشاركـة يتحـمل ا,ـصرف وا,سـتثمرون وا,سـتخدمـون لـلمال ا,ـسؤولـية واöـاطـر، فـهم يـقتسمون 

جميعا كل تبعات ا,شروع Xخاطرها وأرباحها وخسائرها إن كانت. 

- جــمع ا7دخــار وتــوجــيهه نــحو ا,شــروعــات ا7قــتصاديــة ذات اuولــويــة والــنفع الــعام وزيــادة الســيولــة لــدى 

الـبنوك الـتشاركـية، tـا يـسهم فـي الـتنمية ا7قـتصاديـة وا7جـتماعـية عـن طـريـق إعـادة تـوزيـع ا7سـتفادة مـن 

اuموال uكبر عدد tكن من اuفراد.  

لذلك يتناسب عقد ا,شاركة مع روح الشريعة ا=س;مية. 

الـصيغ اRـصرفـية لـعقد اRـشاركـة: تـعد صـيغة الـتمويـل بـا,ـشاركـة مـن الـعقود ا,ـعتمدة فـي الـتعامـ;ت ا,ـالـية 

ا=سـ;مـية، وأكـثر الـصيغ مـرونـة ومـ;ءمـة، فـيمكن أن تـلبي حـاجـيات اáـتمع وأن تـساعـد فـي úـقيق تـوازن 

اقــتصادي واجــتماعــي، وتســتخدمــها ا,ــصارف ا=ســ;مــية الــتمويــل وذلــك بــتمويــل شــخص أو شــركــة عــلى 

أســاس عــقد ا,ــشاركــة، فيحــدد مــقدار الــتمويــل الــبنكي مــن رأس مــال الشــركــة ويــفوض ا,ــصرف طــالــب 

الـتمويـل بـا=شـراف عـلى ا,شـروع وإدارتـه، ولـلمصرف أن يـتدخـل فـي إدارة ا,شـروع بـالـقدر الـي يـضمن لـه 

ا7طــمئنان إلــى حــسن إدارة ا,شــروع وÖــاحــه، والــتزام الشــريــك بــالشــروط والــبنود ا,ــتفق عــليها فــي عــقد 

ا,ـشاركـة، حـمايـة uمـوال الـعم;ء وفـي الـتعامـ;ت ا,ـصرفـية ا=سـ;مـية πـيز بـ{ نـوعـ{ مـن ا,ـشاركـة ا,ـتناقـصة 

وا,شاركة الثابتة: 

أوf: اfسـتثمار بـاRـشاركـة اRـتناقـصة (اRنتهـية بـتمليك): بـقصد بـا,ـشاركـة ا,ـتناقـصة حسـب مـا جـاء فـي 

ا,ـادة ٥ مـن تـوصـية والـي بـنك ا,ـغرب، عـلى أنـها قـيام ا,ـؤسـسة الـبنكية بـا,ـساهـمة فـي رأس مـال الشـركـة 
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بـحصة تـناقـصية مـع مـرور الـوقـت حـتى تـنسحب كـليا مـنه، وذلـك Xـشاركـة الـبنك فـي ≠ـويـل مشـروع مـع{ مـع 

أحـد عـم;ئـه بـحيث 7 يسـتمر شـريـكا فـي هـذا ا,شـروع، بـل يـنسحب تـدريـجيا مـن ا,ـشاركـة حـتى ينتهـي 

امـت;ك ا,شـروع لـلعميل بـالـكامـل، دفـعة واحـدة حسـب مـا تـقتضيه الشـروط، مـع اسـترداد ا,ـال الـذي قـدمـه 

لتمويل ا,شروع واuرباح الناÄة منه. 
فـا,ـصرف فـي هـذا اuسـلوب يـتمتع بـكامـل حـقوق الشـريـك الـعادي وعـلى جـميع ا7لـتزامـات غـير أنـه 7 يـريـد 

مـن الـتعاقـد الـبقاء وا7سـتمرار فـي ا,ـشاركـة إلـى حـ{ انـتهاء الشـركـة بـل يـعطي اüـق للشـريـك ليحـل محـله فـي 

ملكية ا,شروع. 

۱- صــور عــقد اRــشاركــة: صــادق مــؤ≠ــر ا,ــصرف ا=ســ;مــي الــذي انــعقد بــدبــي ســنة ۱۹۷۹ عــلى هــذه 

ا,ـشاركـة واعـتبرهـا شـك; جـديـدا مـن شـركـات اuمـوال ا,ـعروفـة فـي الـفقه ا=سـ;مـي وأوصـى ا,ـؤ≠ـر بـأن تـأخـذ 

إحدى الصور التالية: 

الــصورة اsولــى: أن يــتفق ا,ــصرف مــع مــتعامــله عــلى úــديــد حــصة كــل مــنهما فــي رأس مــال الشــركــة 

وشـروطـها، ويـكون بـيع حـصص ا,ـصرف إلـى ا,ـتعامـل بـعد إ≠ـام الشـركـة بـعقد مسـتقل بـحيث يـكون لـه اüـق 

فـي بـيعها لـلمصرف أو لـغيره، وكـذلـك اuمـر بـالنسـبة لـلمصرف بـأن تـكون لـه حـريـة بـيع حـصصه لـلمتعامـل 

شريكه أو غيره. 

الــصورة الــثانــية: هــذه الــصورة يــتفق ا,ــصرف مــع مــتعامــله عــلى ا,ــشاركــة فــي الــتمويــل الــكلي أو اpــزئــي 

,شـروع لـه دخـل مـتوقـع وذلـك عـلى أسـاس اتـفاق ا,ـصرف مـع الشـريـك ا£خـر üـصول ا,ـصرف عـلى حـصة 

نسـبية مـن صـافـي الـدخـل اçـقق فـع; مـع حـقه بـا7حـتفاظ بـاpـزء ا,ـتبقي مـن ا=يـراد أو أي قـدر مـنه مـتفق عـليه 

ليكون ذلك اpزء مخصصا لتسديد أصل ما قدمه ا,صرف من ≠ويل. 

الـصورة الـثالـثة: فـيها يحـدد نـصيب كـل مـن ا,ـصرف وشـريـكه فـي ا,ـشاركـة فـي صـور أسـهم ≠ـثل مجـموع 

قـيمة الشـيء مـوضـوع ا,ـشاركـة، ويـحصل كـل مـن الشـريـك{ عـلى نـصيبه مـن ا=يـراد ا,ـتحقق، وللشـريـك إن 

شـاء أن يـقتني مـن هـذه اuسـهم ا,ـملوكـة لـلمصرف عـددا مـعينا كـل سـنة بـحيث تـكون اuسـهم ا,ـوجـودة فـي 

حـيازة ا,ـصرف مـتناقـصة إلـى أن يـتم ≠ـليك شـريـك ا,ـصرف اuسـهم بـكامـلها فـتصبح لـه ا,ـلكية ا,ـنفردة فـي 

الشيء موضوع ا,شاركة دون شريكه ا£خر. 
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۲- ا†طوات العملية للمشاركة اRنتهية بالتمليك: 

يـتقدم الـعميل لـلبنك الـتشاركـي بـطلب ا,ـشاركـة فـي مشـروع اسـتثماري مـع{ مـشاركـة تـناقـصية، •

يتضمن هذا الطلب معلومات تفصيلية عن ا,شروع مرفقة بدراسة جدوى اقتصادية للمشروع. 

دراسـة اpـدوى ا7قـتصاديـة للمشـروع مـن قـبل الـقسم ا,ـكلف بـدراسـة ا,ـشاريـع فـي الـبنك الـتشاركـي •

وفق ضوابط ومعايير التمويل ا,عمول بها في ا,صارف ا=س;مية. 

بـعد مـوافـقة الـبنك الـتشاركـي عـلى مـوضـوع ا,ـشاركـة úـدد قـيمة الـتمويـل الـذي يـقدمـه ا,ـصرف •

وكـيفية الـدفـع وشـروطـه، وúـدد الـضمانـات ا,ـطلوبـة لـصالـح الـبنك، قـبول ا,ـصرف الـتنازل عـن حـصته 

في ا,شروع للشريك جزئيا أو كليا. 

 بـعدهـا يـتم ابـرام عـقد ا,ـشاركـة وفـق الشـروط ا,ـتفق غـليها ويـتم تـوقـيع الـعقد مـن قـبل tـثلي ا,ـصرف •

وطـالـب الـتمويـل، ويـحتفظ كـل طـرف بـنسخة مـن الـعقد ويـتم إحـالـة ا,ـوضـوع إلـى الـقسم ا,ـعني 

بالتنفيذ وا,تابعة، فيحصل الشريك على التمويل الذي طلبه وتبدأ ا,شاركة. 

توزيع اuرباح يكون بحسب ا7تفاق وا†سارة بقدر رأس ا,ال. •

بيع اüصة أو السهم بعقد جديد في الوقت ا,تفق عليه. •

۳- اfستثمار باRشاركة الثابتة 

يـقصد بـها ا,ـشاركـة الـتي يـدخـل ا,ـصرف فـيها بـاعـتباره شـريـكا مـع الـعميل فـي مشـروع Äـاري أو صـناعـي أو 

خــدمــي، وتــكون حــصة ا,ــصرف ثــابــتة فــي الشــركــة إلــى حــ{ انــتهاء ا,ــدة اçــددة لــها. فــي هــذا الــنوع مــن 

ا,ـشاركـة كـل فـرد يشـترك Xـالـه ويتحـمل كـل الـتزامـات، ويسـتمر وجـود كـل طـرف فـيها حـتى نـهايـة الـعقد 

بـحيث يـبقى كـل طـرف مـحتفظ بـحصته فـي رأس مـال ا,شـروع، حـتى تـتم تـصفية الشـركـة، وتـوزيـع نـتاجـها 

ب{ البنك وا,تعامل حسب نسبة مساهمة كل طرف في رأس ا,ال، وهي نوعان: 

أ -اRـشاركـة الـثابـتة اRسـتمرة: يشـترك فـيها الـبنك الـتشاركـي مـع طـرف آخـر أو أكـثر فـي مشـروع دون úـديـد 

مــدة لــلمشاركــة، ويــوضــع فــي إطــار قــانــونــي يــكفل لــه ا7ســتمرار، وúــدد الــع;قــة بــ{ اuطــراف عــلى ضــوء 

القواعد القانونية الواردة على هذا النوع من ا,شاركة Xا 7 يتعارض مع الشريعة ا=س;مية. 
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ب -اRـشاركـة الـثابـتة اRـؤقـتة: تـكون ا,ـشاركـة ثـابـتة فـي مـلكية ا,شـروع واüـقوق ا,ـترتـبة عـلى ذلـك، إ7 أن 

ا7تـفاق بـ{ الـبنك والشـركـاء يـتضمن أجـ; محـددا 7نـتهاء الـع;قـة بـينهما، والهـدف مـنها هـو ≠ـويـل صـفقة 

Äارية أو عملية توريد أجهزة أو معدات أو عملية مقاو7ت وغيرها. 

ثالثا: شروط اRشاركة 

يجب على كل شريك التقييد بشروط العقد. •

úديد نوع عقد ا,شاركة والهدف من هذه العملية. •

úديد حصة كل مشارك في رأس مال الشركة. •

يــجب أن يــكون تــوزيــع اuربــاح وفــقا لنســب مــعينة واضــحة، يــتم ا7تــفاق عــليها بــ{ الشــركــاء مــنعا •

للجهالة والغرر. 

في حالة ا†سارة تكون بقدر حصة الشريك في أصل مال الشركة. •

تعي{ مدة عملية ا,شاركة. •

إن الــتمويــل بــا,ــشاركــة يــعد مــن أهــم الــتمويــ;ت مــقارنــة بــالــصيغ اuخــرى واقــربــها إلــى مــقاصــد الشــريــعة 

ومـبادئـها، ذلـك أنـه مـبني عـلى قـاعـدة الـغنم بـالـغرم فـهو بـذلـك مـشارك فـي الـربـح وا†ـسارة فـي ا,شـروع، 

و=Öــاح هــذه ا,ــعامــلة يــجب ا7كــثار مــن الــصناديــق ا7ســتثماريــة، وكــذلــك ا7ســتعانــة بــالــصناديــق الــوقــفية 

ا7سـتثماريـة لـلدفـع بعجـلة هـذا الـتمويـل، والـتشجيع عـلى انـشاء صـناديـق خـيريـة اسـتثماريـة تـتولـى إدارتـها 

ا,صارف ا=س;مية وفق عقد ا,شاركة. 
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